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 المـــوضــــــــــوع 

ونتوبُ إليهِ ونستغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شرورِ أنفسِنَا وسيئاتِ أعمالنَِا،   الحمدُ لِله نحمدُهُ ونستعينُهُ 
 أمَّا بعدُ:.  صلى الله عليه وسلممُُمدًا عبدُهُ ورسولهُُ  سيِ دَنَ  وأنا  ،ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلاا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له 

 .العامِّ على المالِ إلى الحفاظِ الإسلامِ دعوةُأولًا: 
 تْ رعَ شُ  الإنسانِ  في حياةِ  المالِ  ولأهميةِ  ،اهَ حفظَ  الشارعُ  التي أوجبَ  ن الضروراتِ وهو مِ  ،الحياةِ  هو قوامُ  المالَ  إنا 

العابثين،   ن عبثِ مِ   هُ ي أفرادَ فهو يحمِ   ،هن نوعِ مِ   فريد     نظام    في الإسلامِ   المالِ   نظامُ ف  ،والعامةُ   ا: الخاصةُ بنوعيهَ   الملكيةُ 
ا أو  اهَ يتعدا  أنْ  مارق   لأي ِ  لا يجوزُ  اوحدودً  وحرمةً  حمايةً  الخاصةِ  ملكيةِ لل  عَ ي الظالمين، فشرَ الطامعين، وتعد ِ  ونهبِ 
: "كلُّ المسلِم على المسلم  قالَ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   ، أنا رسولَ عن أبي هريرةَ ف  ،على ذلك  والردعَ   الزجرَ    استحقا ا وإلا  حولََ   يحومَ 

  . : "لا يحَِلُّ مال امرئ مسلِم إلاا بطِيب نفسه"قالَ  صلى الله عليه وسلم : أنا النبا حرام : دمُه، وماله، وعِرْضه" )مسلم(، وعن أنس  
 (.والبيهقي بسند جيدقطني  )الدار
  ا دفاعً   ماتَ   ا إنْ شهيدً   بَِ ، واعتُ ن الصورِ مِ   صورة    بأيةِ   عليهِ   ن الاعتداءِ ه مِ عن مالِ   الدفاعُ   للإنسانِ   عَ رِ شُ   المالِ   ولحرمةِ 
 ؟ قال: "فلا تعُطِهِ مالِ   أخْذَ   رجل  يريدُ   جاءَ   ، أرأيتَ إنْ اللهِ   رجل  فقال: يا رسولَ   قال: جاءَ   ه، فعن أبي هريرةَ عن مالِ 

قتلتُه؟   إنْ   "، قال: أرأيتَ شهيد    ؟ قال: "فأنتَ قتلنِي   ؟ قال: "قاتلِْه"، قال: أرأيتَ إنْ نِي قاتلَ   ك"، قال: أرأيتَ إنْ مالَ 
قال: "مَنْ قتُِلَ دُونَ   صلى الله عليه وسلم  : أنا النبا -ا  عنهمَ   رضي اللهُ   -و  عمر    بنِ   اللهِ قال: "هو في الناار". )مسلم(، وعن عبدِ 

 مَالِهِ فَ هُوَ شَهِيد " )متفق عليه(.  
ن  ى مِ ، بل أعلَ العامِ    المالِ   عن حرمةِ   لم يغفلْ   هُ ، فإنا وقداسةً  حرمةً   الخاص ِ   الإنسانِ   لمالِ   جعلَ   قد  وإذا كان الإسلامُ 

المسلمين، وأمَرَ    على أموالِ   بالمحافظةِ   عنايةً عظيمةً   الخاص، وعنيَ   ن المالِ مِ   حرمةً   ا أشدا هَ فجعلَ   هذه الحرمةِ   شأنِ 
  بالأموالِ   بالِجهادِ   ، فأمَرَ الكريِ   ن القرآنِ مِ   في مواضعَ كثيرة    بالأنفسِ   الأموالُ   تْ رنَ ا، وقُ ي عليهَ التعد ِ   ا، وحرامَ هَ بصيانتِ 

م  هِ وغيرِ   والمساكينَ   زكاةً حقًّا معلومًا للفقراءِ   في المالِ   تنظيمًا سليمًا، فجعلَ   الأموالَ   ، ونظامَ اللهِ   في سبيلِ   والأنفُسِ 
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  ي على أموالِ التعد ِ   ، وحرامَ معلومةً   فيها حقوقاً مُعيانةً   ، وجعلَ النبويةِ   والأحاديثِ   القرآنيةِ   وا في النصوصِ ممان ذكرُ 
 .  اا يسيرً ، ولو كان شيئً حق    بغيرِ  ةِ الأم

: " مَنْ اسْتَ عْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل  فَكَتَمَنَا  يقولُ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسولَ   عنه قال: سمعتُ   رضى اللهُ   عميرةَ   ى بنِ فعن عد ِ  
 فَ وْقَهُ كَانَ غُلُولًا )خيانة وسرقة( يََْتِ بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ".)مسلم(. مِِيَْطاً )إبرة( فَمَا 

  الأمةِ   ملكُ   العاما   المالَ   ، ذلك لأنا مُددة    أو هيئات    أفراد    هُ الذي يمتلكُ   الخاصِ    ن المالِ مِ   اخطرً   أعظمُ   العامُّ   فالمالُ 
 والطرقُ ،  ا الأشخاصُ هَ التي لا يمتلكُ   الأرضُ :  فيهِ   " ، ويدخلُ   الدولةِ   ه " مالَ على تسميتِ   الناسُ   وهو ما اصطلحَ 

  هذا مال    ، وكلُّ الخاصةِ   غيرُ   ، والجامعاتُ لمستشفياتُ ، وا والمدارسُ   والمعاهدُ   ،والترعِ   والأنهارِ   البحارِ   ومياهُ   ،المرافقُ و 
 ه، فإذا كان سارقُ بعينِ   لا لفرد    للأمةِ   سارق    لهُ   فالسارقُ ،  هذا المالِ    خطورةُ ا تأتِ ن هنَ ، ومِ عليهِ   المحافظةُ   يجبُ   عام  
  ويبددُ   الأمةَ   ن يسرقُ ، فكيف بَ افصاعدً   دينار    ربعَ   وبلغَ   ن حرز  مِ   وقُ كان المسر   إنْ   هُ يدُ   قطعُ تُ   امجرمً   مُدد    فرد  

 ؟! ه في الآخرةِ ه في الدنيا وعقوبتُ صورتُ  ا ؟! كيف تكونُ هَ ا أو ينهب ُ ثرواتَِ 
 هُ ملكيتَ   بأنا   الفردُ   ، فإذا آمنَ والعبادِ   البلادِ   بأمنِ   وثيقة    علاقة    لهُ   والعامةِ   الخاصةِ   الملكيتينِ   لحمايةِ   الإسلامِ   تشريعَ   إنا 

ي  ه، ويؤد ِ ه وعرضِ على مالِ   يَمنُ  الفردَ  فإنا  ،الإسلاميةِ  في الشريعةِ  مُرمة   العدوانِ  طرقِ  جميعَ  ، وأنا ومُترمة   مصونة  
 .  أو تديد   أو رعب   خوف   ن كل ِ مِ  المجتمعِ  وسلامةِ  استقرارِ و  ،ومُبة   ود    علاقةِ ذلك إلى 

  للمعتدين، فلا شكا   افريسةً للطامعين، ونهبً   والعامةُ   الخاصةُ   الأموالُ   وأصبحتْ   ،على الغاربِ   الحبلُ   كَ رِ ا إذا تُ أم  
ه، ولا  بالِ   عَ ، فلا هو تمت  مفزع    ، وقلق  دائم    في رعب    الفردُ ، ويصبح  هبنيانِ   ه، وهدمِ أوصالِ   بتفككِ   تمعُ المج  صابَ يُ   أنْ 

 ا؟!هَ فريست ُ  مَ هَ لت َ تُ   ن أنْ مِ  ى الأسدُ ه كما تخشَ على مالِ  ى الاعتداءَ ه، كيف لا وهو يخشَ في مقامِ  اطمأنا 
  .العامِّ المالِ على في الحفاظِ مشرقةٌ ومواقفُ صورٌ:  اثانيً

 .العام ِ  على المالِ  في الحفاظِ  م المشر فِةَ هُ ومواقفَ  .ا الصالِ نَ مشرقةً لسلفِ  لكم صوراً ا لنعرضَ تعالوا بنَ 
:  " ، وجفنةً لب    ذاتَ   :"نقةً   وه لقحةً ، ثم سلامُ المالِ   ن بيتِ مِ   هُ راتبَ   الصحابةُ   لهُ   دَ حد    للخلافةِ   ا بويعَ لم    الصديقُ   فهذا أبوبكر  

ا، فعنْ الْحسََنِ بْنِ عَلِي   هَ برد ِ   أمرَ  الوفاةُ  ا حضرتهُ ، فلما " ن البدِ فيها مِ  ويلفُّ  : " تلبسُ فةً وقطي"، الطعامُ  فيهِ  يوضعُ  "وعاءً 
هُما، قاَلَ: لَماا احْتُضِرَ أبَوُ بَكْر  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: »يَا عَائِشَةُ انْظرُِي اللِ قْحَةَ ا لاتِي كُناا نَشْرَبُ مِنْ لبََنِهَا،  رَضِيَ اللهُ عَن ْ

الْمُسْلِمِيَن، فإَِذَا مِتُّ وَالْجفِْنَةَ الاتِي كُناا نَصْطبَِحُ فِيهَا، وَالْقَطِيفَةَ  أَمْرِ  بِذَلِكَ حِيَن كُناا في  تَفِعُ  نَ ن ْ نَ لْبَسُهَا، فإَِنا كُناا   الاتِي كُناا 
 اللهُ عَنْهُ« أَرْسَلْتُ بهِِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَضِيَ  فاَرْدُدِيهِ إِلَى عُمَرَ، فَ لَماا مَاتَ أبَوُ بَكْر  رَضِيَ 

 ن هذه الصورِ ومِ -   اللهُ عَنْكَ يَا أَبَا بَكْر  لَقَدْ أتَْ عَبْتَ مَنْ جَاءَ بَ عْدَكَ" ) الطباني؛ وقال اليثمي في المجمع: رجاله ثقات (.
،  هُ أنكرَ  البنً   فسقاهُ  يوم   ذاتَ   هُ غلامُ  فانطلقَ ا، هَ يحلب ُ  ، فكانت له نقة   على عمرَ  قال: نزلتُ  نجيح   بنُ   الرحمنِ  عبدُ  ما رواهُ 

ن  مِ   نقةً   لكَ   تُ حلبا، فا فشربَ هَ ا ولدُ عليهَ   انفلتَ   الناقةَ   المؤمنين إنا   لك؟ قال: يا أميرَ   من أين هذا اللبُ   فقال: ويحكَ 
 ا. هَ ولحمُ   المؤمنينَ   يا أميرَ   : هو لك حلال  يلَ ، فقِ الناسِ   ن بعضِ مِ   ذلك اللبَ  نراً، واستحلا   تسقينِي   : ويحكَ فقالَ ،  اللهِ   مالِ 
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  لم يتعمدْ   هُ مع أنا   ذلك اللبَ   ا شربَ  لما وعلَا   جلا   اللهِ   ن عذابِ مِ   ، حيث خشيَ   عمرَ   المؤمنينَ   أميرِ   ن ورعِ مِ   فهذا مثل   
، في ذلك الأمرِ   المسلمينَ   ونَ الذين يمثلُ   الصحابةِ   كبارِ   ن بعضِ ذلك مِ   استحلا   أنْ    بعدَ إلا    هُ نفسُ   ذلك، ولم تطمئنْ 

 .شبهة   ما فيهِ  وبينَ  ،الحلالِ  طعمِ  بينَ  - هه ومذاقِ إيمانِ  بحلاوةِ  -فراقَ  كيفَ   بل انظرْ 
العسلُ  ، وكان  كدواء  العسل َ   وا لهُ يومًا، فوصفُ   مرضَ   -  عنه  اللهُ رضي    -   الخطابِ   بنَ   عمرَ   نا أ  :ن هذه الصورِ ومِ   -

  : إنْ الناسَ   واستأذنَ   المنبَ   وصعدَ   الناسَ   ، حتى جمعَ الأطباءُ   هُ ا نصحَ كمَ   بالعسلِ   عمرُ   ، فلم يتداوَ المالِ   بيتِ في  
  كَ درُّ   : للهِ لبعض   م يقولُ هُ ى بعضُ جميعًا، ومضَ   وا لهُ ، وأذنُ إشفاقاً عليهِ   ى الناسُ . فبكَ  فهو عليا حرام  ، وإلا  م لِ أذنتُ 

 ك!!) الطبي في تاريخه؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق(.بعدَ  الخلفاءَ  يا عمر، لقد أتعبتَ 
:  فقال عمرُ   ن البحرينِ مِ   وعنب    مسك    على عمرَ   : فقد قدمَ والمسك  زوجة عمرَ   عاتكةَ   قصةُ   :هذه الصورِ ن  ومِ 

  ه عاتكةُ امرأتُ   لهُ   المسلمين، فقالتْ   بينَ   هُ حتى أقسمُ   ل هذا الطيبَ   تزنُ   الوزنِ   حسنةَ   امرأةً   وجدتُ   أني ِ   لوددتُ   واللهِ 
- يه هكذا  فتجعلِ   تأخذيهِ   ى أنْ  أخشَ . قال: لا. قالت: لم؟ قال: إني ِ لكَ   أزنُ   ما فهلُ   الوزنِ   : أن جيدةُ   زيدِ   بنتُ 

 على المسلمين!!  فأصيب فضلًا  كِ ي به عنقَ وتمسحِ   -دغيهِ في ص هُ أصابعَ  وأدخلَ 
 ذلك الطيبِ    قسمةَ تتولىا   ه أنْ  على امرأتِ ه، فقد أبَ دينِ   لأمرِ   ه البالغِ واحتياطِ    عمرَ   المؤمنينَ   أميرِ   ن ورعِ مِ   فهذا مثل   

 !!!  المسلمين ن مالِ شيئًا مِ  أصابَ قد  فيكونُ  ا منهُ هَ عنقَ  حتى لا تمسحَ 
وكان    ،المسلمين  عن أمورِ   يحدثهُ   وأخذَ   ،الولاةِ   أحدُ   هُ جاءَ   العزيزِ   عبدِ   بنَ   عمرَ   أنا   –أيضًا    –  ن هذه الصورِ مِ و 

  عمرَ  يسألُ  المسلمين وبدأَ  عن أمورِ  ن الحديثِ  مِ ى الوالِ ا انتهَ ا، فلما بينهمَ  بشمعة   ، وكانوا يستضيئونَ يلًا ل الوقتُ 
   وقال: يا أميرَ الوالِ   ا لك، فتعجبَ ما بدَ   اسألْ   الآنَ :  لهُ   وقالَ   الشمعةَ   ، فأطفأَ : انتظرْ ه قال له عمرُ عن أحوالِ 

 ا الآنَ م، وأما هِ بنورِ   أستضيءُ   المسلمين وكنتُ    عن أحوالِ نِي تسألُ   : كنتَ ؟! فقال عمرُ الشمعةَ   المؤمنين لم أطفأتَ 
 !المسلمين؟!  ن مالِ مِ  على ضوء   عنهُ  كَ أخبُ   فكيفَ  عن حالِ نِي فتسألُ 

وا يا  فقالُ  – العام ِ  عن المالِ   اورعً  – هُ رائحتَ  ه حتى لا يشتما أنفِ  على هُ يدَ  فوضعَ  المسكِ   بزكاةِ  - ا يومً   -وا له وجاءُ  
 ؟!هِ  برائحتِ إلاا  منهُ  : وهل يستفادُ فقالَ  ،ا هي رائحة  إنّاَ  المؤمنينَ  أميرَ 

 ؟!حساب   ا بغيرِ منهَ  ينهبُ  فأخذَ  ردة  با غنيمة   هُ بأنا  العام ِ  للمالِ  ن نظرَ !! فأين هؤلاء؟ وأين مَ  أكبُ  اللهُ  
ُ عَنْهُ عَنْ النابِِ  صلى الله عليه وسلم هُ ا وصفَ ا كمَ نَ لى ذلك وإلى حالِ إ  انظرْ  قاَلَ: "يََْتِ عَلَى النااسِ زَمَان    صلى الله عليه وسلم، فعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّا

 (.  مِنْ الْحرََامِ" )البخاريلَا يُ بَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحلََالِ أَمْ 
 .العامِّ المالِ ا نحوَنَواجبُ: اثالثً

  صورِ   بجميعِ   العام ِ   ي على المالِ التعد ِ ن  م مِ كُ م إياا كُ ، إياا خطير  جد ُّ   الأمرَ   وا أنا اعلمُ   : المؤمنون ها الإخوةُأيُّ
}وَمَنْ    : تعالَى   يقولُ   ،القيامةِ   ه يومَ على رقبتِ   حاملهُ   هِ  بيَتِ   هُ أنا   ،هُ واستحلا   العاما   المالَ   ن أخذَ مَ   وا لكل ِ ي، قولُ التعد ِ 

 (.161يَ غْلُلْ يََْتِ بِاَ غَلا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ثماُ تُ وَفَّا كُلُّ نَ فْس  مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ{. )آل عمران: 
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، قال: "  وعظامَ أمرَهُ   هُ ، فعظامَ فذكَرَ الغلُولَ   صلى الله عليه وسلم  ا النبُّ قال: " قام فينَ   عنه   رضي اللهُ   بي هريرةَ عن أ  روى الشيخانِ و 
،  ، أغِثْنِي اللهِ   : يا رسولَ ، يقولُ حَمْحَمة    لهُ   ه فرس  ، على رقَبتِ لا ثغُاء    شاة    على رقَبتهِ   م يومَ القيامةِ لا ألفِيَنا أحدكَُ 

  : لا أملِكُ ، فأقولُ ، أغِثْنِي اللهِ   : يا رسولَ ، يقولُ ه بعير  له رغُاء  ، وعلى رقَبَتِ شيئًا؛ قد أبْ لَغْتُكَ   لكَ   : لا أملِكُ فأقولُ 
، فيقولُ ، وعلى رقَبَتِ شيئًا؛ قد أبلغتُكَ   لكَ  ، قد أبلغتُكَ   ،شيئًا  لكَ   : لا أملِكُ ، فأقولُ ، أغِثْنِي اللهِ   : يا رسولَ ه صامت 

 ".قد أبلغتُكَ  ،شيئًا لكَ  : لا أملِكُ ، فأقولُ ، أغِثْنِي اللهِ   : يا رسولَ ، فيقولُ ه رقَِاع  تَخْفِقُ أو على رقَبَتِ 
  يسمعهُ   وله رغُاء    القيامةِ   يومَ   هُ يحملُ   جاءَ   ابعيرً   ن غلا ه، ومَ وهي على كتفِ   تيعرُ   القيامةِ   ا يومَ بَ   جيءَ   شاةً   ن غلا فمَ  
  جُعلَ  إلا   ا أو كثيرً ا قليلًا شيئً  ن غلا ومَ  ،وله حمحمة   القيامةِ  يومَ  هُ يحملُ  جاءَ  افرسً  ن غلا ه، ومَ على كتفِ  الموقفِ  هلُ أ

 !! هُ يحملُ  القيامةِ  يومَ   بهِ  جاءَ  أو فضةً  اا، أي: ذهبً صامتً   ن غلا ، مَ والفضةِ  ، حتى الذهبِ هُ أمامَ  انطقً 
 : في هذا الزمانِ  ا عظيمً تساهلًا   العام ِ  المالِ   في أمرِ  ا قد تساهلَ منا  الكثيرَ  إنا 

في    العملِ   سيارةَ   يستخدمُ   آخرُ و   !!الشخصيةِ   هِ في أمورِ   العملِ   ن هاتفِ مِ   ثم يتكلمُ   اجانبً   الجوالَ   هُ هاتفَ   م يضعُ هُ أحدُ 
 للموظفِ   تقدير    لا يوجدُ   هُ أنا   بحجةِ   ن العملِ مِ   امبكرً   ن الخروجِ مِ   هُ لا يَبَ   وثالث    ..!!هأولادِ   وحاجةِ   هحاجياتِ   قضاءِ 

ينتقمُ   أو العلاواتِ   الراتبِ   ن حيثُ مِ    هِ أوراقِ   في طباعةِ   العملِ   حاسوبَ   يستخدمُ   ورابع    !!  الخاصةِ   هِ بطريقتِ   فهو 
  معهُ   يحملُ   وسادس    !!ا وهناكَ هنَ   ه الذاتيةِ سيرتِ   في إرسالِ   الحكوميةِ   الدائرةِ   فاكسَ   يستخدمُ   وخامس    !!  الخاصةِ 

 نحنُ   فأينَ !!    العام ِ   ي على المالِ التعد ِ   ن صورِ  ذلك مِ وغيُر   !!  ها على أطفالِ هَ ليوزعَ   إلى البيتِ   لِ العم  وأدواتِ   أقلامَ 
 م وتقواهم ؟!!هِ م وورعِ في أعمالِِ  ا الصالِ نَ سلفِ  منهجِ ن مِ ا جميعً 

ي   يؤد ِ حتى    هُ يتركَ   نل  اللهَ   أنا   –ظلمًا    المسلمينَ   ومالِ   الدولةِ   أو مالِ   أخيهِ   ن مالِ مِ   -  احقًّ   أخذَ ن  مَ   كلُّ   ليعلمْ  فألَا 
: "الظُّلْمُ ثَلاثةَ ، فَظلُْم  لا يَ غْفِرُهُ الله، صلى الله عليه وسلم، فعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  رَضِيَ الله عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  في الآخرةِ   ما عليهِ 

رْكُ، قاَلَ الله: }إنا الش ِ  رْكَ لَظلُْم  عَظِيم { وَأَماا الظُّلْمُ  وَظلُْم  يَ غْفِرُهُ، وَظلُْم  لا يَتْركُُهُ، فأََما الظُّلْمُ الاذِي لا يَ غْفِرُهُ الله فاَلشِ 
نَ هُمْ وَبَيْنَ رَبِ ِمْ، وَأَماا الظُّلْمُ الاذِي لا يَتْركُُهُ الله فَظلُْمُ الْعِبَادِ بَ عْضِهِ   الاذِي يَ غْفِرُهُ فَظلُْمُ العِباَدِ  مْ بَ عْضًا  أنَْ فُسَهُمْ فِيمَا بَ ي ْ

".حَتىا يدَُبِ رُ لبَِ عْ   بسند حسن(.  )عبدالرزاق والبزارضِهِمْ مِنْ بَ عْض 
ن  مِ  ما أخذَ  يردا  أنْ  ،ن الدولةِ مِ  ا، أو عامًّ ن أخيهِ ا مِ  خاصً مالًا  ن أخذَ مَ  لكل ِ  مفتوح   التوبةِ  ابُ ، فببالتوبةِ   فبادرْ ألَا 

 .  القيامةِ  يومَ  الخلائقِ  با على رؤوسِ  ويفُضحَ  ،في الآخرةِ  هِ على رقبتِ  هُ مظلمتَ   يحملَ  أنْ  ، قبلَ اهَ لأهلِ  مظالم  
ا بيننَ يباعدَ ، وأنْا فيهِلنَ ويباركَ الحلالَ م الرزقَاكُا وإيِّيرزقنَ أنْتعالى  اللهَ سألُن

 مِن كلِّ مكروهٍ وسوءٍ. وأنْ يحفظَ مصرنَا ،والمغربِ المشرقِ بينَ ا باعدَكمَ الحرامِ وبينَ
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